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  الطفل والحرب في المسرح العربيتيمة 

  
  

  أحسن ثليلاني  /د

   )الجزائر( جامعة سكيكدة

  

  . معنى الحرب ، أو جدل المصطلح: مهاد 

قيــام  «الثــورة ، و التــي عــادة مــا تعنــي  بمفهــوممتــزج ي، و كثيــرا مــا  1لــدى البــاحثينيتعــدد مفهــوم كلمــة الحــرب   

. 2»ســيئ، وإبدالــه بوضــع جديــد أفضــل منــه مــن أجــل تغييــر وضــع راهــنشــعب بحركــة سياســية أو عســكرية أو همــا معــا، 

الشيخ  (ومن هنا فإن أساس الثورة هو رفض واقع معين قائم، والسعي إلى تغييره نحو الأحسن، فمصطلح الثورة كما يرى

فـي  -ة الثوريـة، ولذلك فـإن النظـر فايحمل معنى الرفض منطلقا والحدة أسلوبا والتغيير الجذري الشمولي هد )صالح، يحي

  . 3هي التي ترمي إلى رفض الأوضاع من أساسها وإلى مقاومة المستعمر وتحقيق الاستقلال -رأيه

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود فروقـات جوهريـة بـين مفهـوم الثـورة والإصـلاح مـن جهـة وبـين مفهـوم الثـورة والحـرب 

علــى التغييــر الجــذري الشــامل لكــل مجــالات الحيــاة  فبخصــوص الثــورة والإصــلاح نلحــظ أن الثــورة تــراهن. مــن جهــة ثانيــة

وقطاعاتهـا، فــي حـين أن الإصــلاح ينشــد التغييـر فــي مجــالات جزئيـة محــددة اجتماعيـة أو دينيــة مــثلا، وذلـك علــى غــرار 

  .1931الحركة الإصلاحية التي قامت بها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها سنة 

رب، فالملاحظ أن الحرب تقوم على المواجهة العسكرية بين قوتين متحاربتين أو أكثر، أما بخصوص الثورة والح 

في حين أن الثورة تتجاوز الطابع العسكري إلى خلق المواجهة الشاملة لكل القطاعـات ضـد القـوة الأخـرى والتـي عـادة مـا 

 (اســتخدام مصــطلح مــثلا الجزائريــة تكــون غازيــة أو احتلاليــة، ولــذلك يــرفض أغلــب البــاحثين فــي موضــوع ثــورة التحريــر 

  .وليست مجرد حرب )ثورة  (لأن الصحيح هو أنها  )حرب الجزائر 

إن مفهوم الثورة أعنف وأسرع من مفهوم الإصلاح، وأعقد من مفهوم الحـرب، إذ أن الإصـلاح تغييـر بعيـد المـدى 

ي أنهـا وسـيلة مـن وسـائل الثـورة وليسـت في حين أن الثورة تغيير سريع وشامل، كما أن الحرب رهان عسكري وهذا يعنـ، 

إلا إذا كانـت علـى صـلة وثيقـة  ، لـيس لهـا أي مبـرر كـان ترى بـأن الحـرب ) حنة أرندت ( ، حتى أن الباحثة  كل الثورة

  4.تغيير للشر نحو الخير وسيلة للتحرر ، أو محاولة لمن حيث كونها بمسألة الثورة 

ن كـل ثـورة لا بـد أن تقتضـي الحـرب ، و لـيس علـى كـل حـرب أن و تأسيسا على ما تقدم يمكن أن نخلص إلـى أ

  .ثوري  أساستنضوي على 

مـا مـن أحـد فـي من حيث فلسفتها و رهاناتهـا ، أمـا الحـرب ف بمفهوم الثورة ،قد لا يملك الناس جميعا فكرا محيطا 

اض غمارهــا وهنــاك مــن جميعــا يملكــون عنهــا فكــرة مــا ، فهنــاك مــن خــ ، ذلــك أن النــاسحاجــة إلــى أن يقــال لــه مــا هــي 

وجميعنـا اليـوم صـار بإمكانـه مشـاهدتها حيـة وعلـى المباشـر  ، شهدها وعايشها ، والآخـرون كانـت لهـم علاقـات كثيـرة بهـا

  .في التلفزيون 
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 «:  فيقـول  )هـذه هـي الحـرب  (في كتابـه ، معنى الحرب  )غاستون بوتول  (: ويحدد العالم الاجتماعي البارز 

فهــي شــكل مـن أشــكال العنــف لــه صـفة أساســية هــي أنــه شــكل ... ودام بـين جماعــات منظمــة  الحـرب هــي نضــال مســلح

منهجي ومـنظم يتعلـق بالجماعـات التـي تقـوم بهـا والصـور التـي تـديرها بهـا وفيمـا عـدا ذلـك أن الحـرب محـددة فـي الزمـان 

دلا لا حد لهما ويميزهـا أخيـرا أنهـا والمكان وخاضعة لقواعد حقوقية خاصة تتغير وتتبدل حسب الأمكنة والفترات تغيرا وتب

داميــة تهلــك الحــرث والنســل لأنهــا حينمــا لا تســلك ســبيل إبــادة الكائنــات الإنســانية لا تكــون إلا نزاعــا أو فعــلا متبــادلا مــن 

  .5 »بالحرب )الحرب الباردة  (التهديد والإنذار والوعيد ولذلك ليست 

هــي أروع الظــواهر الاجتماعيــة  La polimologieاعي ورغــم أن الحــرب كمــا يؤكــد علمــاء علــم الحــرب الاجتمــ 

وأنها هي التي ولدت التاريخ وأن مفهوم الحرب نفسه هو الذي يعطي أكثر أهمية لمفهوم السلم لذلك نجد المثل الروماني 

 فإن كل ذلك يؤكـد علـى أن الحـرب فـي جوهرهـا صـورة مـن صـور الانتقـال ،) إذا أردت السلام فاستعد للحرب  (: يقول 

فـلا توجـد ، فإنهـا تظـل ضـربا مـن الوبـاء الاجتمـاعي  ، ومهمـا كانـت مسـوغات الحـرب ومبرراتهـا وأهـدافها، لكن المعجل 

للحــروب فللحــرب مهمــا كانــت آثــار ســلبية متعــددة ، وتعتبــر الطفولــة أكبــر ضــحية بريئــة ، فــي الحقيقــة حــرب نظيفــة أبــدا 

كانت حروبا ضد أم ونسب مهولة للأطفال ضحايا الحرب سواء تشير إلى أرقا ) اليونسيف ( حتى أن إحصائيات منظمة

حروبـا أهليــة ، فهــذه الأخيـرة مــن وجهــة النظـر الوصــفية والطاقيــة أكثـر الحــروب ضــراوة وهـي مــن وجهــة  أمعـدو خــارجي 

  6. النظر العددية والديموغرافية على وجه العموم أكثرها تخريبا وضحايا 

  :وطأة الحروب في الواقع العربي 

 باهظــاالحــرب ظــاهرة اجتماعيــة عاشــتها المجتمعــات العربيــة قــديما وحــديثا ، ولقــد دفعــت الطفولــة العربيــة ثمنــا إن 

  .فضلا عن العقد النفسية  ، بالقتل والإعاقة واليتم والتشريد،  لقاء هذه الحروب

 (: ن أن بخصــوص نظرتــه لأشــكال التعبيــر المســرحي مــ )بيتــر بــروك  (وإذا صــدقت مقولــة المســرحي العــالمي 

. وإذا أخذنا بنظرية الشـكل الاحتفـالي للمسـرح عنـد عبـد الكـريم برشـيد وغيـره  ،) إنسان يمر وآخر ينظر ذلك هو المسرح 

فـي مختلـف ، فإن العالم أجمع يشاهد يوميا مسرحيات متعددة البناء الدرامي والشكل الإخراجي تبثها القنوات والفضائيات 

  . في لبنان و فلسطين و السودان و العراق و غيرها  )الطفل والحرب  (ع نشراتها الإخبارية تتناول موضو 

رحمــه -محمــد الــذرة  (لقــد اهتــز العــالم أجمــع وهــو يتــابع المشــهد التراجيــدي مــن مســرحية استشــهاد الطفــل البــريء 

وتـداخلت الحقيقـة  ، لفنـي، لقد كان مشهدا فجائيا سقط منه الجدار الرابع الفاصل بين مساحة الواقع الواقعي والواقـع ا)االله

وهـي ، وما يقتضيه من خيال في لوحة تختصر بكل صدق صورة الطفل والحرب من مسـرح الحيـاة مباشـرة ، مع الإيهام 

  . تعليق الحاجة إلى أي صورة تبرز نكبة الطفولة العربية دون 

  :الطفل و الحرب في المسرح العربي  تيمةتجليات حضور 

ية هذا الموضوع سواء في حضوره الواقعي المأساوي أو في بعده الإنساني بحكم أن أهممن رغم على الغير أنه و 

كما عانت مـن ، عموم البلدان العربية في العصر الحديث والمعاصر قد شهدت حروبا تحررية ضد الاستعمار الخارجي 

 ربمــا يعــود إلــىوذلــك ،  إلا أن الاهتمــام بموضــوع الطفــل والحــرب فــي الإبــداع المســرحي ظــل ضــعيفا، الحــروب الأهليــة 

وتـأخر اهتمـام المسـرحيين العـرب بالطفولـة ، م على يد مـارون النقـاش مـن جهـة  1848حداثة نشأة المسرح العربي سنة 
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مسرح الطفل في  (: يشير في كتابه  7 )حمدي الجابري  (عموما سواء في مسرح الكبار أو في مسرح الأطفال فالكاتب 

في الجزائر والعراق قبل  1970في مصر وسنة  1964ر هذا المسرح العربي حتى سنة إلى تأخر ظهو  )الوطن العربي 

لأنـه مقيـد بالتوجيهـات السياسـية للأحـزاب ، أن يشمل بـاقي البلـدان العربيـة وهـو مسـرح يفتقـر فـي العمـوم للمعنـى والدلالـة 

إذا تحـدثنا عـن موضـوع الطفـل والحـرب  وهذا ما يطرح إشكالية المسرح وحرية التعبير في الـوطن العربـي لأننـا، الحاكمة 

مثلا فإن الرؤية مرتبطة بنظرة السلطة للحرب الأمر الذي أدى إلى غياب فكر نقـدي فـي نظـرة المسـرحي العربـي للحـرب 

) السـتارات (مسـرحية بعنـوان  8 )جون جينيـه  (كتب  من القرن الماضي ففي الستينات، عكس المسرحي الأوروبي مثلا 

بهـدف القضـاء علـى فاختـار نمـاذج مـن الشـعب الجزائـري تعلـن الحـرب ، وأحداثها من الثـورة الجزائريـة استلهم موضوعها 

يـا شـر تعـال وأحمـل شـعبي علـى التمـرد  (تعلـن لـدى موتهـا مناديـة و جعلها ) خديجة  (الشر ، فاختلق الكاتب شخصية 

لســـري بـــاحتلال المســـرح ومنـــع متابعـــة وعنـــد عـــرض المســـرحية قـــام جنـــود مـــن منطقـــة الجـــيش ا، غيـــر أنـــه  )بـــلا هـــوادة 

منــادين بــالموت لجــون جينيــه خاصــة وأن فــي العــرض المســرحي مشــهدا يقــوم فيــه العســكريون المحتلــون بإحيــاء  مشــاهدها

وكـان المشـهد  ،وأثناء الجنازة  يضرطون  علـى وجهـه  ليتنسـم آخـر نفـس مـن هـواء بـلاده ، جنازة رفيق مات في الحرب 

كريستيان  (أن الصحافة اليمينية اعتبرته ماسا بشرف الجيش الفرنسي ، فتدخل وزير الداخلية حتى ، الفضائحي صادما 

تصـدى لتلـك الحملـة مـدافعا  )اندريه مـالرو  (طالبا من السلطات إصدار قرار بمنع المسرحية ولكن وزير الثقافة  )بوفيه 

لا أنـت ولا  (: ثم وجه كلامه لـوزير الداخليـة قـائلا  ، )إن الحرب ليست لها دائما يدان نظيفتان  (: عن المسرحية قائلا 

متـــع بهـــا المبـــدع المســـرحي ، و هـــو موقـــف يعبـــر عـــن مـــدى الحريـــة التـــي يت )أنـــا نعـــرف مـــن أيـــن يســـتمد الشـــعر وحيـــه 

  .، في اتخاذ أي رؤية أو موقف نقدي من الواقع الذي يصوره الأوروبي

لبرتولــد بريخــت التــي تعتبــر نمودجــا لنقــد الحــرب وتعريتهــا  )الأم الشــجاعة  (إننــا يمكــن أن نــذكر أيضــا مســرحية 

أنــا الكاتــب المســرحي ، أعــرض مــا رأيتــه فــي أســواق البشــرية ،  «: يقــول بريخــت  تعليقــا علــى ذلــك حيــث ومناهضــتها ، 

  . 9 »رأيت كيف يتاجر بالإنسانية ذلك ما أعرضه ، أنا الكاتب المسرحي 
حـــروب اســـتعمارية توســـعية فـــي حـــين أن هـــي لأوروبيـــة فـــي حقيقتهـــا وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الحـــروب الأهليـــة ا

ولذلك ينطلق هي ثورات اقتضت الحروب ،  -على وجه التدقيق أكثر  -، أو لنقل حروب تحررية هي الحروب العربية 
، حتـــى ليغـــدو الطفـــل بطـــلا مشـــاركا فـــي  وتمجيـــد التضـــحيات والبطـــولات، المســـرحي العربـــي مـــن فكـــرة الإشـــادة بـــالحرب 

للكاتــب عبــد الــرحمن  10)مأســاة جميلــة ( فــي مســرحية مجســدة الصــورة التــي نجــدها  إنهــالحــرب بكــل شــجاعة و بســالة ، ا
صــفحة مــن الحجــم المتوســط، وتتــألف مــن خمســة  240وهــي مســرحية مــن الشــعر الحــر ، تقــع فــي حــوالي الشــرقاوي ، 

عرضـها مـن قبـل فرقـة المسـرح القـومي  ، قبـل أن يـتم1961فصول مقسمة إلـى منـاظر متفاوتـة،كتبت ونشـرت نصـا عـام 
تصـور المسـرحية مأسـاة البطلـة الجزائريـة « ، حيـث )حمـدي غيـث ( وهي من إخراج الفنان  1962المصري في موسم  

جميلــة بــوحيرد، وتــروي كيـــف اعتقلهــا الفرنســيون بعــد أن أمســـكوا بهــا وهــي تشــترك اشـــتراكا فعليــا فــي النضــال الجزائـــري 
الـرفض، ثــم  ذيبها بقصــد إرغامهـا علــى كشـف أســرار زمـلاء النضــال، ولكنهـا تــرفض ذلـك كــلالمسـلح، ثــم تـروي قصــة تعـ

  11.»تروي القصة حكاية محاكمة جميلة، وكيف كانت صامدة كل الصمود في المحكمة

، ففــي و الإشــادة ببطولاتهــا و تضــحياتها ،ا مــن أجــل تمجيــد الثــورة الجزائريــةكتبــت خصيصــ قــدالمســرحية إن هــذه 

، إنـه الذي يشخص مشاركة شريحة الأطفال في الثـورة التحريريـة الجزائريـة، )سرحان(نجد شخصية الطفل  هذه المسرحية

لـم ،، ومـع أنـه يبـدو مـن خـلال المسـرحية طفـلا صـغيرا، فـإن صـغر سـنه إضـافة إلـى يتمـه )بوحريـد جميلـة  (البطلة أخو 
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ى أحيانـا حراسـة الطريـق مـن الشـرفة ليـؤمن المكـان يكونا ليمنعاه من المشاركة في الثورة بمـا يناسـب شخصـيته، فهـو يتـول

القائـــد للمجاهــدين حتـــى لا تفــاجئهم قـــوات الاحـــتلال، وهــو يظهـــر مـــن الحميــة والأنفـــة مـــا يجعلــه يســـتل ســـكينا يهــاجم بـــه 

 فوصفه بعبارة )جاسر  (وهو الموقف الذي أثار القائد  ،)جميلة  (ليمنعه من التحرش بأخته  )بيير  (العسكري الفرنسي 

الطفــل  بطلقــات رصــاص مــن أحــد ضــباط الاحــتلال، فــي ليلــة هــذا ولقــد كــان موقــف استشــهاد  ، 12»ســرحان البطــل « 

 )سـرحان  (فقد خـرج  إذ أنه لا يرحم أحدا حتى الأطفال الصغار، ، المذبحة دليلا آخر على وحشية الاستعمار وجبروته

  : أر صغير كما قال له قاتلهوكأنه مجرد ف. فلقي المصير نفسه )مصطفى  (صارخا مقتل عمه 

  عمي.... عماه: سرحان« 

  .13»!يا أيها الفأر الصغير) يطلق النار على سرحان: (ضابط

ومـا لقيـه هـؤلاء الأطفـال ، هي نموذج لمشاركة الأطفال الجزائـريين فـي الحـرب التحريريـة  )سرحان (شخصية  إن

فـداء لحريـة الـوطن وعزتـه  مـن أرواحهـم تضـحيات جسـيمة من معاناة بعد استشهاد آبائهم حيث عاشـوا يتـامى، كمـا دفعـوا

، دون أن يلتفـت إلـى كونـه مجـرد وكرامته ، و إن الكاتـب إذ يقـدم شخصـية هـذا الطفـل ، فإنـه يشـيد بمشـاركته فـي الثـورة 

ية في إطار تمجيد الحرب قلما يلتفت المسرحي العربي إلى انعكاساتها السلبفطفل بريء ذهب ضحية ظلم الاستعمار  ، 

 14 )الخرابـة  (       فـي مسـرحية )يوسف العاني  (وبالتالي رفضها وإدانتها كما فعل المسرحي العراقي على الطفولة ، 

حيث يصـور الحيـاة علـى أنهـا خرابـة بـالمعنى الحقيقـي والمجـازي للكلمـة ، فالفضـاء المسـرحي مملـوء بالوثـائق والصـور ، 

سـتعمار والإمبرياليـة العالميـة ، والشخصـيات التـي تجـاوزت العشـرين متعـددة والنشرات وكل ما يشير بأمانـة إلـى جـرائم الا

 ،) عشـتروت(و )إنكيـدو(و )جلجـامش(فيهـا مـا هـو واقعـي ومـا هـو مسـتلهم مـن التـراث مثـل شخصـية  ، الملامـح والأبعـاد

الــذي ســالت  وهـي شخصــيات مســتوحاة مــن أقــدم ملحمــة فــي التــاريخ البشـري وهــي ملحمــة جلجــامش هــذا البطــل التــاريخي

  . وامتزجت مع دماء أطفاله وشيبه وشبابه  ، دماؤه

فــي هــذه المســرحية لا يقــدم العــاني حكايــة ذات بدايــة ووســط وعقــدة ونهايــة بقــدر مــا يقــدم لوحــات تفضــح جــرائم 

ين بــ والـربطالحـرب والاسـتعمار محـاولا اسـتعمال قواعـد التغريــب فـي المسـرح الملحمـي البريختـي مثــل كسـر الجـدار الرابـع 

الواقــع الــواقعي للمشــاهدين فــي قاعــة العــرض والواقــع الفنــي الــذي تجــري فعالياتــه علــى الخشــبة بحيــث يقتنــع المشــاهد أنمــا 

نــورد هـــذا المقطــع مـــن تلـــك ، و يمكننـــا أن الخرابــة الحقيقـــة هــي حياتـــه كانعكــاس للحـــرب وليســـت مــا يـــراه علــى الخشـــبة 

  : المسرحية كما يلي 

   . الأرض ، حياة غريبةالحياة هنا على : الأول  «

   . لو يتفرجون عليها من القمر بوضوح سيرون عجائب وغرائب: الثاني   

بــرون النهــر تــاركين أرضــهم طفــل يبكــي فقــد أمــه ، جمــوع غفيــرة مــن النــاس يع... قــذائف تمســح مــدنا بكاملهــا : الأول 

  .الخيرة ، والجسر مهدم والنار تأكل بيوتهم 

  .سحقت الورد وجلست وسط بساتين البرتقال والزيتون ... غربان ، حولت الأبيض أسود أشكال غريبة كال: الثاني   

  . 15 »البرتقال صار حصى والزيتون تحول إلى قطع صغيرة من الفلين : الثالث   
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العـاني يمــارس لعبــة المرايـا التــي دعــا إليهـا الكاتــب المســرحي  و كمـا هــو واضـح فــي هــذا المقتطـف ، فــإن يوســف

حين يحيا الإنسان فإنه يحيا وهـو لا يـرى نفسـه ، حسـنا ضـع أمـام مـرآة واجعلـه  «: في قوله  )لوجي بيراندللو  (العالمي 

يبصــر نفســه وهــو يحيــا إنــه إمــا أن ينــدهش لمظهــره أو يحــول عينيــه بعيــدا لكــي لا يــرى نفســه أو يشــمئز أو يبصــق علــى 

لمرايا عند العاني وفي لعبة ا،  16»صورته أو يطبق قبضته لكي يكسرها وباختصار تتصاعد أزمة وتلك الأزمة مسرحي 

  . إدانة صريحة للحرب وما تخلفه من آثار مدمرة على الإنسان والأطفال 

وفي الجزائر نجد الكاتب عز الدين جلاوجي الذي نشر عدة نصوص مسرحية قد أشار في بعضها إلـى موضـوع 

نفسـه فـي  )يـب بـن عـديخب(حيث يجد الصحابي الجليل ،  17 )رحلة فداء  (الطفل والحرب مثلما نجد ذلك في مسرحية 

محبســه مــع طفــل مــن قــريش ومــا يكــاد يقــع فــي يــده حتــى تفــزع أمــه معتقــدة أن خبيبــا ســيقتل الطفــل بالموســى الــذي عنــده 

انتقامــا لنفســه وهــو ينتظــر قتــل قــريش لــه فــي مكــة لكــن الأم لا تكــاد حتــى تطمــئن حــين تــرى أن الأســير يطمئنهــا ويطلــق 

، أن قيمنا الإسلامية إنما تحيـد الطفولـة عـن نـار الحـرب كمـا تحيـد كـل الأبريـاء  سراح الطفل البريء وفي ذلك إشارة إلى

  :و هذ ما نلمسه في المشهد الآتي 

  هذا موسى يا خبيب : الطفل «

يجلــس خبيــب الطفــل علــى فخديــه  " مــا شــاء االله لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله هيــا يــا صــغيري " وهــو يبتســم للطفــل : " خبيــب 

  .واجعل نصرة الإسلام على أيديهم .. اللهم أنقد هؤلاء من الكفر " ضرعا ويبدأ بمداعبته مت

  أمي تحب أن تسمعك تقرأ القرآن : الطفل 

  . القرآن يا ولدي هو كتاب االله أنزله رحمة للناس جميعا : خبيب 

  إن أمي حين تسمعك تقرأ القرآن تبكي كثيرا  : الطفل 

  . القلوب الطيبة الطاهرة  لأن القرآن هو الحق والحق يصل إلى: خبيب 

  ولكن لماذا تكره قريش القرآن ؟ : الطفل 

) تتقدم ابنـة الحـارث مرتاعـة فيبتسـم خبيـب ( لأنهم يكرهون الحق ويحبون الباطل لكن الحق سينتصر لا محالة : خبيب 

  أهلا بابنة الحارث ، ماذا دهاك ؟ 

  بي يتمزق ما انتهيت حتى كاد قل) وقد تلون وجهها : ( ابنة الحارث 

  أتخشين أن أقتل وليدك ؟ : خبيب 

  لقد خشيت أن تأخذ بثأرك منه فيكون رجل برجل ) وقد ازداد خوفها : ( ابنة الحارث 

يشــير ( مــا كنــت لأفعــل ذلــك يــا أختــاه ، إن المســلم لا يقتــل الأبريــاء ، وإنــا لنرجــو أن ينصــر االله الإســلام بهــؤلاء : خبيــب 

  ) .للطفل 

  االله فيك يا خبيب  بارك: ابنة الحارث 

  ) يقبله ويطلق سراحه ( قم إلى أمك حتى تطمئن عليك ) للطفل : ( خبيب 

   ») تخرج مع ابنها وتتركه ( نسأل االله لك الثبات يا خبيب : ابنة الحارث 
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وهي مسرحية تتعرض لأحداث الثـورة التحريريـة مركـزة علـى  18 »أم الشهداء  «أما المسرحية الثانية فهي بعنوان 

دور المرأة العظيم فيها أما وزوجة وأختا ومجاهدة مع أخيها الرجل وإذا كان بطل القصة يقضي شهيدا فإن ابنه الصغير 

يبقـى اسـتمرارا للحيـاة واسـتمرارا لثـورة البنـاء وإذا كـان أحمـد الأب قـد أرغـم علـى حمـل السـلاح دفاعـا عـن وطنـه كمـا أرغـم 

وفـي هـذه . يوجه إلى الكتـاب لتلقـي العلـم ممـا يعنـي أن الثـورة هـدفها الحيـاة  الملايين من أبناء شعبه فإن الطفل الصغير

  :المسرحية نجد هذا الحوار 

  ) تمزقه وهي تضم حفيدها ( عليك اللعنة أيها الوغد تستأسد على النساء والعجائز : الأم «

  وهذا الطفل قاطع طريق صغير هو ابن أحمد أليس كذلك ؟ ) يجدب الطفل : ( الضابط 

  دعه لا شأن لك بالأطفال ، شأنك مع الرجال إن كنت رجلا ) تحضنه إليها : ( الأم 

  سنقتل أحمد كما قتلنا غيره سنقتل كل قطاع الطرق : وهل تعتقدين أننا سنعجل : الضابط 

ــد بــالآلا: الأم  ف اطمــئن لــن تــرى أعيــنكم هنــاء أبــدا وســتخرجون مــن هــذه الأرض الطيبــة ســتخرجون تقتلــون بالمئــات نل

  . تقتلون بالآلاف نلد بالملايين سنكون غصة في حلوقكم أيها القتلة المجرمون 

  أخبري أحمد والصادق وكل اللصوص أننا وراءهم كالقضاء المحتوم : الضابط 

  حين تقتلون الكبار سيكبر الصغار كالقضاء المقدر : الأم 

  الزمان بيننا : الضابط 

  .الزمان بيننا : الأم 

  ») وتبقى الأم تضم حفيدها إلى صدرها  ينصرف الضابط( 

، إننـا نلاحـظ فـي هــذا المشـهد موقـع الطفولــة مـن الحـرب وكيــف أنهـا رهـان المســتقبل بالنسـبة للشـعوب المســتعمرة 

ومركز تهديد بالنسبة للاستعمار ولذلك يظهر الطفل في المسرح العربي بصورة ضحية جرائم الاستعمار أكثر مما يظهـر 

غير أن هناك نصوصـا تبـرز الطفـل ضـحية للاسـتعمار مـن جهـة وصـانعا للحـرب . في حد ذاتها  بصورة ضحية الحرب

إحنـا (  : ففـي مسـرحية. مت ثـورة أطفـال الحجـارة بفلسـطين فـي المسـرحيات التـي اسـتله كما هو الشـأن، من جهة أخرى 

رواد للثقافــة والتــدريب المســرحي عبــد الفتــاح أبــو ســرور مــدير مركــز الــ/ مــن تــأليف وإخــراج د، و هــي  19) أولاد المخــيم 

بمخـيم عايــدة ، بيــت لحــم بفلســطين، تعبيــر صــادق عــن مأســاة أطفــال المخيمــات الفلســطينية فالكاتــب قســم المســرحية إلــى 

،  1948مــن حــرب  النــزوحثــم ، عشــر مشــهدا صــور عبــر مســارها تــاريخ فلســطين الســليبة منــذ وعــد بلفــور المشــؤوم  أحـد

وكيــف ، بحيــث يحــاول الكاتــب علــى لســان الشخصــيات تقــديم الأســماء الأصــلية للأمــاكن ، واســتقرار الهــاربين فــي مخــيم 

ثــم ، وغيرهـا ) أحيهـود (، وقريـة البـروة صــارت  )أشـكلون(عسـقلان صــارت  : تمـت تسـميتها بأسـماء إســرائلية جديـدة مثـل

  : تهم في هذه الأغنية إنهم يكشفون عن معانا ،  تركز المسرحية على حياة الأطفال في المخيم مشردين مبعدين

  وء ــــــــــــــــنحن أبناء اللج          ال المخيم ـفــن أطـحـن«

  ود ــنحن عشاق الصم               يـــــــــــاء المنافـنـن أبـحـــن

  ن أراض ــــــــــــا مـنـبــلــس و             ار ــــــــــــــن ديـا مــردنــد شـق

  ا ـــــــــــــــــــنـيـئـا لاجـنــولـح و         ام ـــــــــــــــــــــــــــــواسكنا في خي

  نات ــــــــــوأقاموا المستوط             تون ـــــــــقلعوا أشجار الزي
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  أو عدونا من الأموات     حسبونا بلا ماض 

  ات ـــسجنونا في المتاه    ا ــرانـل قــروا كـــدم

  20 »حبسونا كالحشرات     دا ـــزرعوا فينا حق

  : إنهم محرمون من المدرسة ومع ذلك يحلمون في قولهم 

  ، بدنا نعيش بأمانسلام بدنا نعيش ب  «

  بكَفي احتلال، بكفي استيطان  

  بكفي حكي واحترموا المواثيق  

  . بكفي ظلم  

  من حقنا نرجع لقرانا وأراضينا

  .21 »من حقنا نعيش بأمان

  : ع المر فيفرض عليهم الصراع دخول الحرب بالحجارة فيقولون ولكن أحلامهم تصطدم بالواق

  إحنا جيل الانتفاضة : الجميع  «

  رضعنا الحرية مع الحجارة / : 1

  هوانا كان قنابل غاز مسيل للدموع / : 4

  وعطرنا كان دخان ونار الإطارات المحروقة / : 13

   » 22الانتفاضةإحنا جيل : الجميع 

فــي قمــع انتفاضــة  الإســرائيليينبعنــوان المواجهــة عنجهيــة الجنــود و الموســوم لمشــهد الســادس كمــا تصــور المســرحية فــي ا

  .ومع ذلك يتمسكون بأرضهم ، فيسقطون برصاص الصهاينة ، الأطفال 

وفــي المشــهد الســابع تتنــاول المســرحية مســار المفاوضــات وقضــية التطبيــع ومعضــلة الســلام وكيــف تنتهــي هــذه المســارات 

  : فينشد الأطفال في الختام .  إلى طريق مسدود

  ضحكوا وغنوا للسلام     قالوا سلام قالوا سلام  «

  23»ضحكوا علينا والسلام     والتصارح مطلوبة كمان 

  

  الخلاصــة

إن المسرح العربي الذي مازال يتلمس طريقه في زحام عدة إشكاليات تواجهه وتحول دون تطوره وأخذ مكانته في المشهد 

لــم يــول الاهتمــام الــلازم لموضــوع الطفــل والحــرب إن هــي إلا محــاولات محتشــمة فــي حاجــة إلــى دعــم  الأمــامي للثقافــة ،

، حيـث قـال علـى ) فاسكو ( المسرحي جورج شحادة في مسرحية نتساءل مع وتشجيع، وفي هذا المجال لا نملك إلا أن 

  :لسان إحدى الشخصيات 
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  . 24 »  ؟ إن معركة كبيرة خضراء ستكون جميلة جدا أيها الملازملماذا كل المعراك حمراء ؟ ألا ينبغي أن نغير قليلا «

وإذا كانــت الحــرب ،  ولكــن المعركــة الكبيــرة الخضــراء الحالمــة بجنــة الســلم لا يمكــن أن تتحقــق إلا بإلغــاء أســباب الحــرب 

  للعبة القذرة ؟ فهل بإمكان التفكير في الطفولة أن يعيد للكبار رشدهم فيكفوا عن هذه ا،  لعبة يمارسها الكبار 

  : في قوله غاستون بوتول إنه السؤال الذي يجيب عنه الباحث 

وإنـــا لنـــرى خـــلال التـــاريخ حتـــى العصـــر الحاضـــر غلبـــة نـــزوعين أساســـيين بالتنـــاوب علـــى حســـب الحضـــارات والـــبلاد  «

لثـاني يقـوم علـى وقايـة أولهمـا يقـوم علـى تعظـيم وفيـات الأطفـال تعظيمـا متبصـرا بقتـل الأطفـال أو الإهمـال ، وا: والفترات

   . 25 »الأطفال ورعايتهم ولكن يقوم من بعد على توجيههم نحو الحرب وهو قتل الأطفال المؤخر الحقيقي 

و هـي الحكمـة التـي      ، ) إننا نلد لـنطعم القبـور ( : إن هذه الخلاصة تدعونا للتفكير مليا في تلك الحكمة التي تقول 

تشـخيص  حيـث عمـد إلـىللكاتـب الجزائـري عيسـى خـلادي ،  26 )الآمـال الزائفـة  جنـة( تشخيصـها مسـرحية على راهنت 

ورصـد مختلـف تجلياتهـا وأبعادهـا ، ،فمـن خـلال   -و الـدموع    عرف بعشـرية الـدماءأو ما  -المأساة الوطنية الجزائرية 

فـي ، كمـا يـدعونا  تتـالالاقنبـذ الحـرب و يـدعونا الكاتـب إلـى صراع الشخصيات وحركتها في فضـاء الحبكـة المسـرحية ، 

و هــي الأم التــي طحنتهــا الصــراعات الدمويــة رفقــة أطفالهــا الصــغار     )ســلامة (  علــى لســان شخصــيةختــام المســرحية ، 

 )سـلامة (  راحتحيث إلى التفكير في مستقبل الطفولة ، و حاجة الجميع إلى السلم و الأمن و المصالحة  -يدعونا  –

  : ة له قائل )سلام  (تستجدي الكاتب 

لكن . دأنت من يدين ومن ينق.،أو الذين هم على صواب ، لا يشكلون أية أهمية  خطأفي نظري فإن الذين هم على  « 

الأطفــال ، بمــاذا ســيفكر الأطفــال ؟ مــاذا سيصــبحون ؟ ســيكونون يومــا فــي حاجــة إلــى كتابــك مــن أجــل معرفــة وتقريــر مــا 

لقـد أغريتنـي مـن أجـل هـذه الأسـباب .حد لديه سلطة حقيقيـة أخـرى علـيهملا أ.إنهم بين يديك .الذي يجب أن يكونوا عليه 

أنـا .أمسكني من يدي واصطحبني أنا مع أبنائي ،والذين هم أبناؤك أيضا ، نحو  وجـود أقـل شـقاء .و لأجل أخرى أيضا 

     27» .لك

ا حضـور قـوي فـي شـتى قـد كـان لهـ -و مـا اقتضـته مـن حـروب  -و مما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن الثـورات العربيـة 

صــنوف الإبــداعات الفنيــة ، و لقــد قــدر لهــذا الحضــور أن يتفــاوت قــوة وضــعفا ، و عمقــا و ســطحية ، كمــا تباينــت رؤى 

المبــدعين لتلــك الثــورات و الحــروب ، و مــن الواضــح أن تلــك الإبــداعات قــد وقفــت مــن تلــك الثــورات و الحــروب موقــف 

     ت تلك الإبـداعات للجوانـب السـلبية لتلـك الحـروب ، تمبذولة ، و لذلك قلما التفالإشادة بالبطولات و التمجيد للتضحيات ال

الكبار هذه ، لعبة الحرب التي يخوضها الكبار ، و يـدفع لعبة قضية الطفولة ، و التي تعد بحق أكبر ضحية لو خاصة 

ادة بقيمهــا التحرريـــة ، لا يعفـــيهم فـــي ثمنهــا الأطفـــال الصـــغار ، و أعتقــد أن التـــزام المبـــدعين  بتمجيــد الثـــورات ، و الإشـــ

الالتزام تلـك الجـرائم المقترفـة فـي حـق الأطفـال ، فـالجهة المقابلة من تصوير الآثار السلبية المـدمرة للحـروب ، و خاصـة 

  . بقيم السلام و الأمان ، على أساس أن الفن في جوهره حق و خير و جمالبدعم قيم الثورة لا يلغي في شيء الالتزام 
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